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السنة العاشرة 


2 دفاع عن البلاغة 


؟ ‏ حد اللاغة 
مهاد صوبض 

قلنا إن البلاغة توجّه إلى المقل أو إلى القلب أو إلهما مما 
تبما لما تقتضيه حالات الخاطبين من مقاومة الجهسل والرأى 
والحوى منفردة أو مجتمعة . فإذا كان غرض البليغ ننى جهالة 
أو توضيح فكرة أو تقرير رأى » جزاه فى إصابة عرصّه الصحةٌ 
والوضوح والناسبة . قإذا أراد التملم أو الإقناع وكان قوام 
للوسوع طائفة من الفكر أو الأدلة وجب عليه أن ينسقها 
ويسلسلها على مقتضى الأصول القررة فى النهج الملل الحديث . 
أبا إذا قصد إلى 8 والإمتاع لا إلى التعلم والإتناع » كان 
سبيله أن يتأنق فى اختيار لفظه » ويتففن فى تحربر أساوبه » 
ويستمين على اجتذاب الأذهان واختلاب الآذان بإبداع اللكة 
وام ازوح وتشويق الْخيّلة وتزويق النن 

والبلوغ إلى قرارة النفوس أخص صفات البليغ فى كل 
ما يكتب . فلو أن كانياً وقع على طائفة من القائئق؛ أو حصل 
على مموعة من الوثائق ‏ ثم حتققها ونكقها وأدأها فى أجل لفظ 
وأجود صياغة ؛ ولكنه م ييلغ يها كنه القاوب كان حريا 
أن 4 ينعت عا ادن النعوت إلا البلاغة 

والسر فى ذلك أن ضروب المرقة إنا تنوم على اللكات 
الحصلة ء وتمتمد على النقل الجرد » وتثيت بالدثييل القاطع ‏ 
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الزسالة 


ولكن الإثبات ليس ممتاء الإقناع » فان الإقناع لا يكون بير 
السيطرة على النفس » والسيطرة على النفس لا ثم يغير البلاغة . 
فى وحدها التى تمتدا بإلمقل فى إدراك الحق » وبالشمور فى إدراك 
اكير » وبالذوق فى إدراك الجال . وهى وحدها التى تنفد إلى القلب 
بسلطان غير ملحوظ » وتؤر فى الذمن ببرهان غير ملفوظ » 
وتذهب فى تصوير الواقع وتقرير الحق مذهب الوحى الإلعى الخالد 

الوظيفة الأول للبلاغة عى الإقناع من طريق التأثيز » 
والإمتاع من طريق التشويق » ولذلك كان اتجاهها إلى محريك 
النفس أ كثر » وعنايها بتجويد الأسلوب أشد . وربما حماوا 
سر البلاغة فى جال السياغة 

قال أو هلال : 9 وليس الشأن فى إبراد المانى ؛ لأن 
العانى يعرقها العربى والمجمى والتروى والبدوى » وإما هو 
فى أجودة اللفظ وصفائه » وكثرة طلارته ومائه » مع مة السك 
والتركيب 4 والملو من أود النظم والتأليف . وليس “يطلي من 
المنى إلا أن يكون سواباً » ولا "يقنع من اللفظ بذلك حتى 
يكون على ما وصفناه من نموته التى تقدمت ... ولمنذا تأنق 
الكاتب ف الرسالة والخطيب ف الخطية والشاعى في القسيدة » 
يبالغون في يخويدها » و"بفلون فى ترتبها » ليدلوا على براعتهم 
وو كان الأمس ف المانى لطرحوا أ كثر ذلك فريحوا كدا كثيراً » 

والحق أن أظهر الدلالات فى مفهوم البلاغة عى أناقة الديباجة 
ووثاقة السْره ونساعة الإيجاز وبراعة السنمة ؛ فإذا كان مع 
كل ذلك المنى البكر” والشمور السادق كان الإمماز . وليس 
أذل علي أن الشأن الأول فى البلاغة إها هو لرونق اللفظ وبراعة 
التركي ؛ أن العنى البذول أو الرذول أو النافه قد ينّسم بالجال 
ويظفر بالخلود إذا جاد سبكه وحسن ممرضه . ولا بأس أن أقدم 
إليك مثلاٌ من آلاف “الأمشلة بلغ معناء الثاية فى السوقية 
والنحش » ومع ذلك محب أن قسممه ومحفظه وتميده لآنه بلغ 
من سر الصناعة غاية تظلع دونها أ كثر الأقلام 

قل أبو الميناء الأعمى لان ثواية : بلثتى ما خاطبت به 
أ السقر ؛ وما متمه من استقصاء الجواب إلا أنه لم بر عيضا 
فيمسّْئه » ولا محداً فيديه 


قال له ابن ثواية : ما أنت والكلام يا مكددى 1 


قال أوالميناء : لا ينكر على انتمانين سنة قد ذهب بصره» 
وجفاه سلطانه » أن يمول على إخوانه ... ثم رماه يممنى قاحش 
مكشوف ‏ فقال له ابن ثوابة : 2 الساعة آمى أحد غلهانى بك » . 
ققال أبو الميتاء  :‏ أيبما ؟ ألذى إذا خلوت ركي : أم الى 
إذا ركيت خلا ؟ » 

فانظر فى هذه اجلة الأخيرة تره رى ان ثوابة فى سه 
وفى زوجه » وها معنيان سوقيان يترددان كل ساعة على ألستة 
السبايين من أوشاب المامة » وإنك مع ذلك تقف من هذء الجلة 
موقن الشدوه السجب» حرك مها لسانك » وتممل فها فكرك » 
وتعرضها على مقايس البلاغة وشروطها قنطول على كل قياس 
وزيد على كل شرط . تأمل هذا الإيجاز البار ع بحذف متملقات 
الفملين وفها جوهى المنى وإسابة الترض » جد سر البلاغة 
كله فيه ؛ لآن هذ! الحذن مع وضوح المنى قد تزه الكلام عن 
صراحة الفح » وصان التكلم عن ذكر القبيح » فلو أنه قال 
خلوت يكذا وخلا بكذاء وركبت كذا وركب كذاء لاط 
الكلام عن مقام البلافة وسار بر العامة أشبه . وكان: 
بِحَسْب البليغ هذا الإيجاز الشرق » ولكنه غم إليه من 
أنواع البديع ( المكس ) و ( أسلوب الكم ) قمكس التملين » 
واستعملهما فى ممنيين مختلفين » وكل ذلك فى غير تكلف 
ولاتسف ولاغوض , 

فأنت ترى أن السياغة وحدها عى التى سمت مه ذه ألماتى 
انلسيسة إلى أفق البلاغة فتداولها الألسن وتناقلتها الكتب ‏ 
وليس حال الممتى ف ذلك حال اللفظ 4 فإن اللفظ فى ذانه كالموسيق 
يخل الأذن ويلذ الشمور وإن ل يترجم ؟ أما ممق فكالنكهرياء » 
إذالم يكن لفظه جيّد التوسيل انقطع تيارء فلا يمرب ولا يطرب . 
اقرأ قول القائل : 
لا أطمناك” فى سخط غالقنا لاشك سل" علينا مييق تقبته 
م وازن معناه الشريف ونسحه السخيف » عا رويت لك من 
كلام أنى الميتاء » فلا يسمبك إلا أن تقولك! أقول : إن اقفر 
بوشع فى آنية الذعب قبل ويحمل ؛ وإن السك بوضع فى نالجة 


الطين فيرقض وتهمل . 
( الكلام بقية ) كنس الزيات 


الرسسالة وها 


دار الهوى 
في عيد القبر 
للب كنوتوا 1 مارك 
ميد 
أ الأستاذ الزيات 
هل بذ كر أنى وجهت إليك ممالا من بنداد عن اثقلب 
الغريبٍ فى ليلة عيد 6 مذ نحو أربع ستين ؟ وهل بذكر أنى 
قت إل دار تحب العيد وتجن إليه لأمها تراتى مع الميد ؟ 
ذلك مقال”قَبِسّه من نار قلى » وأخذت مداده من دى » 
وأرسلتّه محية إلى دار رعظمت دوسا على قلى 
كإها وجّهت إليك ذلك القال لأثير فى روحك التغوّف 
إلى تمليل ما تمانى الأزواح من متاعب ليس ا في الظاعى سناد 
- من مطالي الجد فى هذا الوجود 
فهل فكرت ف تمليل هذا المتى ؟ 
وهل حاولت الدفاع عن الأعمار الى تشيع فى تشريم 
نوازع الوجدان ؟ 
أنا أطالبك بالرجوع إلى الوجدانيات ؛ يجاني ما أقبلت 
هليه من الاجباعيات » فقد كاد الأدب يخاو من الحديث عن 
أوطار الأرواح. والقلوب . ولا قيمة للأدب إن أغفل الحديث 
عن أوطار الأرواح والقلوب 
وإليك القسة الآنية : 
فى حفلة من حفلات إحدى الطوائف السيحية تسايقة 
الماضرون لتقبيل يد البطريرك » فرأيته يض بقوة ليعانق من 
يسارعون إلى التسلم عليه » مع أنه فيا سمت قد جاوز النسمين 
وعتديُذ غلب الفكر القليئى فتلت لخارى فى الحفل : إن 
راحة وجال الدبن من هموم الحياة تمتحهم طول الصحة والعاقية 
فقال جارى بتنحمس + كيف ترى ذلك وغيطة البطاريرك يحمل 
عمم:الطائفة كثباء ويمكى نفسه بالدقائق الخنية لميع البيوت ؟ 
ققلت ؛ التاعب الفردية أعنف من القاعب الممومية » 


فالرجل القدى يحمل عموم بيث “يسن أهله بالحاد أشتى من الرجل. 


الذى يحمل هموم طائنة يست أبنادٌها بالألون أو اللايين . وهل 
يحزن.وزير العارف لسوء ٠‏ تتاجم الامتحانات الممومية بدر 
ما يحزن لو رسب أبنه في الامتحان ؟ 

إحساسنا الصادق يصدر عن متاعبنا الذاتية أولاً وقب لكل 
ىه » ثم يتفرع فيتصل بالجتمع القريب أو البميد ؛ وهل بى 
النى مد لوناة أى طفل كا بى لوفاة أبنه إراهم ؟ 

وإذن يكون من <ق أن أقول إن الأدب الذى يسور 
الذاتيات هو امدق الآداب :زهو الآ الباقية على السدق 
الأسيل » فن الجناية على الأدب أن نشغل أقلامنا هموم خارجية 
قبل أن نستوف التمبير عن ن همومئا الداخلية : 

لللجتمع حقوق على الف البليغ » بوم كار العائ يلك 
المقرق ؛ ووم برى أنه عن تأييدها مسئول أمام الشمير الأدبي 
لا أمام الناس 

وأنت ذلك الكاتب ء يا صديق » ثاتجامانك الاجماعية 
تشبد بأنك نحس لام المجتمع أسدق إحساس » وسيكون لك 
فى هذا اليدان مكان يحفظه التاريم 

وأنا أرتفى لنفبى ما أرتقى لك » لولا تلك الدار التي 
أرت' قلى عدداً من السنين: » ول أستطع التحرر من أسرها 
بأى جهاد ١‏ 

إن ناب الله على من الميام بتلك الدار فسأجارياك فى ميدانك » 
وسيطول بيتى وبينك السجال'» ولكنى أرى الله أ كرم من أن 
يجود بذلك التاب + لأن نممته على فى هذه الشلاة أعظم من 
نممته بالهداية على من يمَصْنُون أبسارهم عن سحر ابخال 

وهل كان من المبث أن يتقضل الله فيتواع الخلائق بهذا 
الوجوذ ؟ 

إنه نواع الخلائق لينواع ‏ المواطاف 

هل نذ كر ما : تست النسائم بالسحاب والرمال ؟ 

رأيت الأمس يحبا من المجبٍ : : أت سحبا مطرزة 
بسماء 8 مصر الحديدة © على أظرف ما يكون الْنطَرَيِرٌ . ويدا لى 
أن أجوب الصحراء فى ذلك الوقت فرأيت النساثم صنمت بالرمال 
ذلك السنيع 

أسجز تل الكانب السركال عم يقد ليه النسي الال ؟ 
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النسم يسبّث ؛ وما أوصت النسم ينير الميّث » ثم 
تكون له القدر: على هذا الافتنان » فكي نعجز فى الجد 
مما استطاعه النسم فى المزل ؟ 

الدار الى أهوى :ضلنى وتثل عقلى بأوئق الأغلال 

الدار التى أهوى تصنع إقلى فوق ما تصئع النسائم الموابث 
بالسحائب والرمال 

الدار التى أهوى حرمت أسواء اللصابيح أ كثر من 
شهر بن ؛ إل مسادء أو إلى غير ممادء قا أذرى ما تمر 
الأقدار لسار ذلك الموى النبيل ؛ ولا أعررف متى لتق طائمين 
أو كارهين 
اط وو لنا عتاب” جديد”2 ينقفى دهينا وحن غضاب” 

إن تلاقينا ‏ ومى التلاق ‏ فستكون لنا شؤون وشجون 

إن عادت الدار إلى المهد الذى أعرفى فسأ "كون من المجاج 
ف العام قبل » وسأتفن ججبيع أموالى على الفقراء والسا كين . 

“م ناذا ؟ 

ثم أقص على الأستاذ الزيات هذا الحديث : 

فى صباح اليوم وأنا فى طريق إلى الواجب قرأت فى إحدى 
الجرائد أن الحمكمة الشرعية أعلنت أن شهر ذى الحجة يبتدى” 
بيوم الأربماء » فمرفت أنتى حيرمت رؤية الحلال ثلاث ليال . 
ثم خف حزتى حين تذاكرت أن الفمر غاب عن تلك الدار 
أ كر من شهرين 

ما هده الأحاجة فى المى ؟ 

وما الطمع فى كرم الزمان اليل ؟ 

إرجموا إلى الدار » دار الموى ؛ قيل أن تسمموا من تذير 
الأقدار ما لا محبون 

إرجمو! إل دار المرى فى عيد الثمر غير مأمورين 

إرجموا , فللدار التى شهدت مولد هوانا حقوق 

إردموا » فالنشيحة فى غراي تكريم ونشريف » لأنى 
قيثارة الفرام فى مان الخلود 

عيد القمر آت بمد ليأل » فهل أراكم فى غية تلك الايال 

القمر يرفى » فهل تفسون ؟ 

الفمر يساير الفصول من شتاء وربيع وسيف وخريف » 


ارسسالة 


فهل تسابرون أحوالى من نزق وطيشش وقرار وججود ؟ 
أاأناء فيل أنم أتم ؟ 
لقد صبرت” وساءرت” لتعبد أحجار تلك الدار أن ها بقايا 


من الوقاء الى بد خرء كرام القلوب 
سينطق المجر قبل أن تنطقوا » ولقد نطق فيان ألوف 
الرات وأثتم فى غيابة النقوق 


وماذا تتنظر منى تلك الأحجار ؟ 

مها ترجو منى ما أرجو متك » ترجو سلاما من عابر سبيل » 
وأتم هددتم وتوعدتم بأن' لا لقاء فى غبر الفضاء 

عردوا إلى الذار ؛ دار الهوى ؛ عردوا إلا سالمين غاعين » 
فإلى أعن كك قتالاً ألطف وأرفق من السلام 

عودوا إلى الدار فى عيد القمر ؛ وهو آت بعد ليال 
عردوا إلى فا قلي بمسطبر على نواك ولافى العمر متسم” 
إن مت قبل لفاك أو فقدتكي” قبل المات لفظلى عائر” ظلع” 

أن! فى انتظار القمر بميد القمر » فهل يعود مع الميد ؟ وهل 
أشهد كلف جيينه وهو غضبان ؟ 

عودو! إلى الدار لا إلى » ققد كادت أحجارها تذوب من 
نار الاشتياق 
باعاشبين علينا كيف انك" وكيندار” بها للرو حص كيم" 
دارث جكوانا مها حيقا سرائرنا 2 كأن أيامبا فى صفوها جم" 
م أبندق الله فضلاً فاق نممته نوصل روحىي> والشمجتمع” 

أما بمد قا رأى" صديق ازيات فى هذا الحديث 5 وهل 
يرالى فى ضلال وأنا أناجيه بما لا بريد يمد أن شر صديقه 
لامس تان ؟ 

حال المين حال القلب » وللميون والقاوب أحوال 

وقد أشار طببى بنظارة تمنع التشرد من أشواء عيني » فتى 
يشير طببى بنظارة تمتع القشرد من أضواء قلى ؟ 

لن يكون لقلى حدود . لن تكون تلك الحدوه ولن 
تكون » وسيعجز الطب عن جمع الأشمة من أنوار النلوب 

متى نلتى يا دار هواى ؟ متى ؟ 

عيد الفمر آت بمد ليال » فهل نتقاتل بمد ليال ؟ 

ذكى مبارك 


الرسالة 


اليد 
للاستاذ همد عرقة 
شيياسنيا 
-١ -‏ 

لست ”سرف إذا قلت إن كثيراً من الناس يميّدون 
ولا يدركون ممنى الميد » ولا النرض القصود مته . 
لا يدركون من الميد إلا أنه بوم عطلة » يفر مغ الئاس فيه من 
أعمالم » ويتفرغون إلى ظمامهم وشرابهم ولعبهم ولموجم 

فملينا أن نعمل لنغهم معن الميد لتودعه على الوجه ال كل . 
إن الناظر إلى أعيادنا الإسلامية التى شرعها الإسلام برى أنها 
تكون عقب عبادة طويلة شاقة مطنية » فها جهاد للنفس 
والشهوات . قميد الفطر يأنى قى أعقاب الصيام ؛ والسيام عبادة 
شاقة » فيه منع النفس من: شهواتها » وفيه الصبر عن الطعام 
والشراب » قإذا انتحى شبر الصوم حل عيد.النطر » فيقرح فيه 
السلمون ويوسعون على أنفسهم وعيالحم وى فقرائهم . وعيد 
الأنحى يقيل بعد أن كادت تنم أعمال المج » وفى الحج سفر 
طويل » ونفقة كثيرة » ومنع النفس من بعض الطيبات » فإذا 
حاء عيد الأضمى ذبم امون ذباحهم ووسمؤا عل أنفسهم 
وعالم وقراتهم 

ملم بعد هذا قد أدر م ممتى العيد » وفهمم سر فرح 
السلمين فيه . لملسك أدركم أنهم يفرحون في عيد الفطر بثىء 
سام » هو النصر : النصر على الشهوات ء لأمهم مكثوا شهراً 
ينمون أنفسبي فى مهاره عن الطمام والشراب وبقية الشهوات 
الشبية إلى النفس والحيبة إلها فانتصروا ؛ والنصى على 
الشيطان » ققد أراد إغواءثم وإضلالم » واستمان على ذلك 
بالشهوات المنوعة » والنوازع القوية » كانتصرؤا » ل نتخلب 
عليهم الشهوة ؛ ول يتذلب علهم الشيطان » فى هذا الكفاح , 
وما قلتاء في عيد الفطر يفال فى عيد الأنحبى ؛ فهو عيد النصر : 
النمر على ألنفس » والنصر على الشيطان ؟ وسواء فيه الحاج 


1١1+ 


وغير الماج ؛ فالحاج جاهد وصارر واحتمل الآلام واجتاز الأهرال 
وخرج من العركة مظفراً متصوراً : وكذلك من ل يحج » العيد 
عيلاه ؛ وهو به جد قرح مستبشس » وبشنه بشر الل بالنممة 
ثم على أخيه السل » ونسسراء وظفره لآن الله تمسر إخوانه 
الحجاج » فوفقهم جبيعا لآداء المج وإتمام عبادة من أمى 
المبادات » ومسرته لآن الله أقدر السلمين على إتام موسم الحج » 


“فم يمنمهم قاهى ولا متسلط عن إتامته » فهو منرهوة تور وفرح 


مستبئس بعزة الإسلام وتمكين الله له فى الأرض 

وفى الميد - فوق هذا النصر وذلك التوفيق - تقوية 
للروابط الوثيقة بين السلدين ء لمهم يشتركون جيم فى استقباله 
والترحيب والسرور به ؛ والاشتراك فى العاطفة داع إلى الحبة » 
واشتراك الجاعة فى أمن يممهم ويشملهم مشعر لهم بأنهم وحدةع 
عواطفهم واحدةء وماحم واحدة » وآلامم واحدة . ولس 
جد أدمى إلى الحبة من الاشتراك » ولا أدى إلى التنافر من 
الاختلاف . ثم ثم يشتركون قبل ذلك كله فى أنام أعيادثم 
في شثون الحياة وأمور القوت اشتراكا يظهرهم فى أرورع مظهر 
من مظاهى التضامن الاجماعى الوثيق » فق عيد الفطر خرج 
السم صدقة الفطر قبل صلا الميد » وفى عيد الأضصي يذب أضميته 
ضى نوم الميد » ويأخدّ الققراء حقوقهم من السدقة والأنحية » 
فيقرغون إلى الميد واستقباله والفرح به والشعور بيجاله» لا يشئلهم 
عن ذلك طلب القوت ومشكلات الميشة ؟ ويم البشر والسمادة 
الناس جبيماً » فالأغنياء يفيضرن من سمادتهم وبشرثم على 
إخوائهم من الثقراء 

وف الميد معان كثيرة أروعها أنه عيد النسر وعيد الظفر 
على النفس والشيطان 4 والسدون يفرحون بالميد ؛ لآن الله 
امتحن عترائهم فوجدها قوية » وسيرثم فالفاء نايعا » وإقاتهم 
تألفاه راسخاً » وخرجوا من الامتحان مومنين » أقرياء » 
راسخين » بل خرجوا منه أشد وأعفلم شموراً يمان القوة 
والإعان . 

وهذا المنى فى الميد يجمل القرح قيه عبادة ء لآن الفرج 


ا١ا١هه‎ 


نشأة النطق بالكلام 
وعم أ بأل “لف وتطر ها ولإبار,ا 
الأستاذ إبراهم إبراهم بوسف 


مارم 
قار ار 


أنى على موطن العربية خين من الدع » خق عليتا ميقاه » 
تشافرت إلأنه عسبة من الموامل الاجماعية القاهرة ؛ فقست 
على أبناء العربية قسوة كان من بعض شأنها أن أخرجت فريقاً 
منهم من ديارثم » يضربون فى الأرض » يقتبلون مواطن جديدة 
ويسيرون فى كل صوب زرائات ووحدانا مباجرين ساعين 
فى طلي الرزق ٠‏ والرأى عندى أن تباعد هؤلاء وتنائهم عن 
ديارثم؛ وتفرقهم وتشاتهم فى أمماع غتلفة » قد حفز الآ كترين 
نظراً فى بواطن أمورثم إل البحث فى مآل اللنة التى يتفاهمون 
سها » فتبين لحم أن الذهس سوف ينال منها مثالا إذا ما تركوا 
أميها للقدر » وأن لا عامم لما من قسوته ذا ما تقاعوا عن 
محصين جزئياتها وكلياتهاء وأن لامناص من أن تتستر معالها » 
وتتسكر ممارفها » وتتبليل ألسن التاطقين بها بوم يخذلونها . 


باعام العبادة عبادة » والفرح بقهر الشهوات عبادة » والفرح 
بإلتغلي على الشيطان وجنده عبادة . 
هذا المنى فى الميد يسمر بالميد عن العيث » ويجمله ممنى سامياً 
بوحى إل النفس ممتى المزة بالنقس » ومعتى القوة والثلبة » وممنى 
المظمة والاتتصارء توحى إل النفس معتى قوة الإإرادة ؛ وبوجى 
إلالناس مدنى نثبيت بإنسانيهم » وأنهم خرجوا عن الأفق الذى 
تملكهم فيه شمواتهم إلى الأفق الذى يملسكون فيه شهواتهم . 
والنفوس إذا أوحى إلها يما فها من معان سامية ازدادت فها 
رونا » وحثرها هذا إلىتحصيل غير ها من الخلق الفاش ل الكريم 
أراة "كين كن الجداجى :إننا ع ساد بيد أن كن 


الرساة 


وأ كبر ظنى أن كانت العربية لذلك العهد قد تباورت وصارت 
أ كثر ما تسكون قرابة للئة الأدب الى ورثنا إأياها التاررجم . 
نزت على القوم أن تصاب لننهم بذلك الذى توقمه أهل الرأى 
عندثم , ومن ثم" قام أَجلمبم يحتاطون الأعس ؛ وذهب نفر من 
علهامهم إلى وجوب وضع دساتير إلذة تحميها شر عدوان الزمن » 
وتحفظها على طول الأمد » وما إن استقر ارأى على هذا » حتى 
بدأوا العمل به. فكانت هذه فا أرى » البداية اللباركة فى وضع 
علوم اللغة للسان المرب 

وإذا » ققد نثأت هذه الملوم فى كنف من النموض » 
يححها عنا عصر شت علينا زمانه » واختق معه كل أثر للحاولات 
الأئمة الأول » تلك الحاولات التى اننهت هذه الدساتير السوقة 
إلينا من بحو وصرف وإعىاب وغيره 

:وكان .من الطبيدى أن يجر البحث فى وضع دساتير اللئة إلى 
حاولة التفلسف فبا . ومكذا كان شأن علماء المربية » إذ تجد 
أن بعش الباحثين من عللاء العصر الأول الإسلاى ل قبا 
مسائل » ومن ينها مسألة النطق بإلكلام . وهذء السألة إذا » 
ليست وليدة الأبحاث الملبية فى علوم الاغة لمصر من المصور 
المديثة » كا بزعم الراعمون من رجال العم فى الذرب » بل ممى 
- على حد ما وصل إليه حقيقتا - مسألة ترتق عند أبناء المريية 


أمسا حيواني شثيلاً حاف لا حياة فيه ولا روح ؟ أرأيم كيت 
مار شيا نافنا مفيداً.بوحى إلى النفوس ممانها من النوة 
والنصر على الأعداء ؛ والارتفاع عن أفق الحيوانية الحدود ؛ 
بمد أن كان شيئًا منسولاً من النفع والسمو والخير والإفادة ؟ 

إا الميد عيد الجاهدين الذين جاهدوا فى الله حق جهادء » 
فانتصروا على النفس والشيطان ؛ أماهؤلاء الذين غلبتهم أنقسهم 
وشهواهم » وأخلدوا إلى الأرضض » قلييس لمر مته إلا لمم 
والحسرة ء لأن الناس خرجوا مته أقوياء متتصرين » من حيث 
"نشوا فيه بالشمف والهزعة وبالارتكاس والمذلان . 

4 عدف 


ازسالة 1 ؤهزا 


إل أول عهدم بالقرآن الكريم » حين أقبلوا على تفسيره 
ودراسته دراسة لنويه توطئة لفقه دقائق ما جاء به . بل ومن 
الحتمل غاءة الاحبال أن تكون هذه السألة أبمدغوراً مماذ كرنا 
وذلك استناداً إل ما وضح لنا من أن نشأة علوم اللثة قدسبقت 
الممر الإسلاى » وأن التفلسف فا كان ملازما لنكأمها . وقد 
يصيح هذا الاحتال يقينا لا مرية فيه » حين تتجه الأبحاث 
المامية إلى يحقيق نار وضع دساتير الامة ؛ وتنتهى إلى ما تطمئن 
إليه فى هذه الناحية 

وسواء أحت هذه الدعوى الثانية أم لم تسح » فليبى هذا 
الذى قام به أفاضل السلين الأول من تفلسف ف الأشحاث الانوية 
بالأمس اليسير الشأن ؛ ولا هو بالسشكتر علهم . #المرب » 
ويشاركهم فى ذلك أبناء السين ؛ يفضلون فى رأى جهرة اللنويين 
الحديتين » بقية الشعوب بنزعتهم إلى التنقه فى الاغة . وهذه 
التزعة م التى حملهم على النبوض بالدراسات الاثوية هوس 
مبكراً » جل أثره فى وفرة ما سنفه العرب من كتب ورسائل 
فى علوم اللغة » كا تبين خبره فى كثير ما تفرق لهم فن أبحاث 
فى مختلف مسائلها جامت معن عدد آآخر من موسوع مؤلفاتهم . 
ولس بثريب - وهذه الهم - أن جد فى بم مصتفاتهم 
الخاسة بملوم اللئة » وكذلك تلك التى لما يملوم اللقة سلة » 
تزعة فلسفية واشحة 

ويمكننا القول ؛ استناداً إلي ما وسمته المكتية المربية من 
مستفات وسلت إلينا » أن الفخر الرازى كان أول من تمعبى 
آواء التقدمين » وذهب إلى تند فرين ممن تقلسفوا فى هذه 
المسائل . وأن السيوطى كان أول من عنى من التأخرين بإيضاح 
هذه الناحية » وعمل على بسط آراء من تقدمره بنط حملا . 
وأن جولد تسب ركان أول من اهتدى من الستشرتين إلى هذا . 
قلما أن وقف الثربيون على يحرى تفكير المرب هذاء أ كيروا 
فهم تنقههم البكر فى اللنة » ودهشوا لمناية الدرب مهذا الغرب 
من التفسكير الفلنى » قبل أن بتقدم إليه أسائذتهم اليونانيون 
فى النلسفة 

ولمل الذى حدا بإلمرب إلى هذا النوع من التقكير القلسق 


ما أثير من قوله تعالى : 2 وعل آدم الأسعاء كلها » . فذهي ججاعة 
من أهل السئة إل أن لنة العرب توقيف ووس . واتفق آلخرون 
من أهل النظر » وأ كثرثم من المترلة » على أن أصل اللثة إنما 
هو تواشع واسطلاح ؛ وجركمم هذا الحلاق فى الرأى إل النظر 
فى أمى وضع اللغة وأوليئها ومنشئها . وسلكرا ف ذلك مذاهب؛ 
التزمت فئة مهم التحقيق الملى لا تميل عنه فى أيحائها » 
واستلت نشة أخرى إلى ظنون تموزها الآدلة » فراحت 
تستجدى من الدين المونة . ركان كلا اتمع الللان فى الرأى 
على هذه الائل » كان الاقتراب من التيقة أدتى . وكان هذا 
أقرب للوقوع كلا أحيطت حرية الرأى يسياج من الفمان يكفل 
ازدهارها . ثم سار ذلك لمان دستوراً نافد التمول للدولة 
الإسلامية. إلان سؤددها . وبقيت حرية الفكرفامة » مدعمة من 
انيع ؛ مكفولة للجميع » فأينمت علوم الدين وعلوم الانيا . 
وكانت علوم اللئة إِد ذاك مشاعة بين هذه وتلك . فلاء الدن 
يمتبرونها من نصيهم ء إذ هى دعامة تفهم الديانة . وعلماء الدنيا 
يمدونها حقاً من حقوقهم » إذ عى مفتاح سار الملوم . ومكذا 
قازت اللغة يمالم محظ به بقية الملوم » إِذْ ارتشفت عصارة فكر 
الفريقين جيماً 

إلا أن هذا الهافت على خدمة اللنة أصبح لا وجود له » 
بسد أن فشا استيداد الرأى فى الحسك والمل » وضاق النطاق على 
حرية القول والفكر . قكان ذلك إيذانا باتهاء الممر الذهى 
للغة المربية . وما كان ذلك ليقع إلا ويختئى بوقوعه أعمال رمط 
من جهابذة علماء اللنة . فيل ينها وبين الظهور أعماراً عديدة » 
أو مى اندئرت إلى غير بمث أو نشر . ومن ثم ضاع الكثير من 
الدرر الثوالى التى ازدانت بها مصنفات اللئة فى المصور الإسلامية 
التقدمة » كا ضاع غيرها للمصر الجاهلى . ولا تحب وقد كثل لنا 
بمض ما أصاب لغتناء» أن يتفق الرأى » عند أهل التحقيق من 
أسماب عل المربية » على أن الذى انتعى إلينا من كلام المرب 
هو الأقل . وما كان هذا المال ليقمد علماء المربية عن واجهم » 
أو ليدفمهم إلى ثىء من التغريط فى أماتهم إلتى تشرفوا يحملها . 
فظهر منْهم فى المصور التآخّرة عد من الهتهديت أرادوا بعلوم 


كلا الزسالة 


اللئة خيراً » فسمدوا إلى ماور"نه لنا أسلافنا الأول بريدون تتميته 
وتمزيزه . ولكنهم أبوا أن يسابروا الزمن فها تطورت إليه 
العلوم » وما استنبط من ظرائق ووسائل للقيام بأحاث علية » 
اهتدى إل المفسكرون فى الأ النامهة » فأمابهم ما أعرمم 
عن متابعة السير » وبقيت.علوم اللثة حيث كانت . 

والآن » وقد أصاب المر بية الفصجى ما أصاها » وأدركها 
الركود » تباعد ينها ديين أن تق بحاحات الياة فى المصر 
الماغر ؛ أو تنى عطالب الملوم والفتون فى تقدامها لاطّرد » 
فلا سبيل لإحيالم! إلا بانهاج نبج عامي غير الذى سار عليه 
التأخرون من أبناء المربية إلى اليوم . وهو وإن يكن فى شمرعه 
جدبدا إلنمية لنا» ققد سبفنا إليه أم الثرب وبمضش أم الشرق » 
لخدت طلائم علانهم فى دراسة لنائهم » وعكف تقر مهم على 
دراسة لنتنا على أساش ... وار . وكان أن وفوا إلى 
استنباط علوم جديدة يستكئاون سها علوم المربية ؛ فأفردوا 
لكل من الاجات والأسوات والدلالات اللفظية والفردات 
وتششكل الكلات والأساليب علوما قائمة برأسها » ثم ربطوا هذه 
الملوم بمغما يبعض . والتزموا فوق هذا وذاك دراسة جيع 
اللثات.الشرقية وغيرها مما له بإلعربية ملة » وذلك توطئة لدراسة 
النحو القارن لأخات السامية » وتوصلاً إلى معرفة 5 أسل الكلات 
ونسها . وق ذلك كله تيسير إمرفة التطوار التاريني اماق 
الكلات ‏ وتذليل لمرفة التطوار العام للة . وما كن لمؤلاء 
الأجلة من العفاء ليتحشمو! كل" ذلك الذى وحي عليئا أن 
نتجشمه » إلا ابتناء الكشف عن أمرار المربية والتشبع بروح 
هذه اللنة الشريفة . ولكن قد لا يَبيآ لنا وم الاستفادة 
من هذه الملوم » استفادة ترضى الوجه الصحيح من ألبحث 
الملى ؛ حتى يخرج لنا الحةون نمين ما سشّفِه الأقدمون فى علوم 
اللقة » وفى سائر الملوم التى لمسا بالعربية سلة » وذلك من عالم 
الخطوطات إلى عالم المطبوءات » على أن تكون طبمات علي ة ميحة 

دمن ذلك كله بتشح لنا أن هذا الهج رغم وفرته لا مغر 

من انتهاجه . وإنه وإن يكن بجا وعن السالك كثير الشمب » 
إلا أنه كفيل باحياء المربية زالي فى عمرها أبد الآبدن ٠‏ فلذا 
مامت عنومتنا على السير فيه أدبنا للمربية أجل خدمة ترتجي لما 
ل وكفيا هذه . ولاشك أن حب الاغة » ذلك الب الذى يفشل به 


اللإنسان الحيوان » سوف يبسر لنا هذه ألهمة الشاقة فيدفمتا 
إل محقيقها دفماً فى عزرية صادقة نابتة » وبنفس راضية مطمثنة , 
وحين يممل علماؤٌنا على أداء هذه الرسالة يتبارون ميا فى إشعال 
جذوة الثقافة بين أبناء العربية » ويساعرون فوراً فى تفجّر لبضة 
ميحة . وقد ئيت أن لا قيام لبشة فنكريةمالم تبدأ بإمهاض الالمة 
وقد أدرك القدانى من أهل التحقيق ذلك » إذ قالوا : لا تممر 
عراص الدين والمم والأدب إلا بطول عمر اللثة . نمم » ولكن 
لا بطول عمر الائة حتى يحال بها وبين | كتهالما فشيخوخها » 
ولا يقها شر الشيخوخة إلا ثعان ختونا » ولا بقاء لفتواة 
إلا مع التجديد » ولا يكرن التجديد حى يدرك تطورها » 
ولاتطور يريحى حتى يتبين أصلها ونشأنها » ولا تعرف لما نعأة 
حتى مهتدى إلى نشأة التطق بالسكلام . وهذا ما أرجو أن أحاول 
بحئه فى غير إطالة متوخيا عقده فى فصول متتابمة . 
اقيم اليم رسف 
ماهد الأستاذ أ . فير 
بمجمع تؤاد الأول لغة المرية 


قرببا يظهر 
العدد 
الاول 
الى +6 ملما 
سلسلة من الكتب القيمة فى مختلف أبواب الأدب 
والقصص والناريخ والسياسة والفلسقة تظهر شهري 
فى ححم واحد للجيب مطبوعة طيما أنيا + شترك 
ق تألينها طائفة من أشهر الكتاب فى مصر وسائر 
البلاد المربية 


تمر ها مطبع الممارف و مكتيرها بعس 
يعماونة الأسائذة 
الدكترل ل مين بك | رأتطوه اليكل بلك 


ر قياس /#ور العقاد وراد مر رف 


ارسالة أكلو 


عى الهس الرسيزمى 


جازية البصرة 
حسمب موده 

كانت ١‏ عمال تميس ميان هادنا , حمل" الخليفة الرشيد 
- إلى الي" . وكان لا أبد” لماء وقد لمت البصرة » من الوقوف بها 
ليتممّع ال كلب" بما فها من ججال وجلال ؛ فقد كانت هادئة 
أنيقة » كستفيق ” على عمس النخيل كأنه وسوسة القنبل » وتنام 
على دقدنات وجلة كأنها امناغاة الآم » وزغميدة الوليد . وكان 
أهلّها » إلى ذلك » من أ كثر الناس اقتناه لماج والديياج » 
وكان ناوُها مشهوارت بالدلال » وبيونها ضاحكات بالفضة 
باعات بالذهب ... : ونهرها يفيض متدفتاً صخويا يتساقط 
فى أوله الأُطّبء ويتايل على حنافيه التخيل” والنصب . 

ونزل الخليفة »؛ وممه جعفر ب تحى 
عريشة من المُلَهَن والننين والهنّاه ‏ 

ول بر الرشيد أن يتحوّل عن هذه الدينة قبل أن يلم 
أحوال الئاس فبها 4 قدفع جمقراً إلى الطلّواف مها ؛ ليتحسّس 
أخبارها ثم يمود فيخيره بما سمع وبما رأى . 

فلاعاد عشيّة ذلك اليوم قال له الرشيد : 7 إيه يا جمفر ! 


» ووراءها حاشية 


جداق نحي انا زات :: 6 

تال جمفر : « لد ملوفت” فى الدينة يإ أمير الؤمئين » 
فسممت” من نارسها ما يشكون وما وغبون . وكتت" أعلم كل 
ىه من غير عناء لتتكرى . ذلدا كنت فى إحدى الأسواق » 
أقبل عل نخاس بشع الجوارئ رالقيان » ومس فى أذق 
أن" لديه جارية منتيّة تباع » وأن" مولاها ممتنع من عرغها 
إلا فى داره ؛ قتطلّمت نفسى إلى معرفة أمسها» وناقت لرؤيتها » 
فضْيت ممه ... حتى وقف عند باب شاهق يدل على نسمة, ولرامء 
فطرقه ؛ وإذا شاب حسن" الوجه » دقيق 0 
مرق ء يفتح لتا . فدخلنا إلى وهليز طؤيل مغلم ... واتهينا 


إلى دار واسعة خراب . فأخرج لنا النتى من غسفة فطمة متأ كلةً 
من حير » ففرشها لنا » وجلسنا علها » ثم مغى ليحضر 
النتّية » فأخنت” أفكر فى أ هذه الجارية » وتساءلت لي 
تعيش فى هذه الكرائ ؟ ومن تكون ... ؟ وماشأن هذا النى 
ممها ؟ ... وإذا مها تخرج عليتا ؛ زَهساء غيداء » وعليها التميص 
المرّق الذى كان يلبّسه الفى منذ لحظات . فرأيتها سبيحة 
الوجه » ميّاسة القد » حلوة المينين ء ناهد الثدين » وأدهشتى 
ببراعة جالحا ونضارة جسمها ؛ فأمنها بالملوس وتقدمت إللها 
بالغناء فضربت على عود ضرباً ما سمت أرق" ولا أحلى حلاوة 
مته ؛ واندقعت تفتى : 

نت علينا زفرة” ساعد وملتى المائد والمائتب' 

فلي أبعع باأمير الْؤٌّمئين أشجى ولا ألم ولا أطرب سن 
غنائها . ثم أخذت تبى » وذرفت دمماً هاج حزى وكام فلى » 
وأرسلت آهات ناعمات من صدرءلواع وقلب متجلع . ثم عمنا 
لخأة بكاء الفتى من الثرفة الجاورة . فقامت الارية إليه . وطرق 
آذاننا صوت بكاء حزن » وشهيق ألم ؛ ثم كدت الأسوات 
حتى حسبنا أنبما مانا . فمحبنا من أملهما » وتات تانخاس : 

«ريحك! فانظر ماذا أسابهما ... وإذا بالثتى يخرج قاثلاً : 

61 3 عليه - 0 يستطم الكلام . 
فأشنقت” عليه وقلت : « ما حالك با فتي ؟ 6 تبى . فأعدت” 
عليه السؤال وألطحت فى الطلب » فتحرك وقال : 

« نشأت نشأة فريدة متمورة بالعطف والدلال . وكان أبى 
موسراً » أزهرت النعمة فى دياره وتُدققت الدنانير عليه . وكنت 
أهو فى بمتان يحيط بالقصر مع هذه الحارية التى ريها أى . 
فكنا ' رتع قوق العمثب ؛ ونفوص فى الاء » ونقسان التخيل » 
وتلق أعدا'ق هر الاززة: الحاو + عل الى كيت أخير؟ 
إتقباض فى صدرى إذَا ابتمدت' منى ؛ وأشمر بالوحثة تتمرق 
كلا نايت عنى » فلما بلغت" السابمة وبلثتها ؛ جىء لى يمؤدب 
يؤدبنى » وأ لها بمثنية تتخركج علبها . 
الأدب ألققط التوادر » وأحفظ الفرائد » وأروى الأشعار 
والأحاديث . وأما عى ققد انتطمت إلى الثناء لمهر فى طرائقه 


2 عدوا أ با ساد 


أما أنا فتوفرت على 


فا أورق عمنى ورف صباى : ازداد حها 
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؟ذ5اا الأورسالة 


فى قلى ؟ وخطببنى وجوه أهل البصرة لبتامهم » وذاع صيى 
فى البيوتات » وأصبحت أمنية المذارى والفتيات » ورشين فى" 
لنصاحتى وأدبى روفرة مالى . فاع ضت عنهن” جيماً ومبوت” 
إل هذء الحارية التى كان الال برئع فى جسمها » والفتتة قتسجر 
فى عينها ء فيتحرق قلى ويتألم » ويشؤل جسمى وبرق 

لقد كان سوتها » يا مولاى » مسكراً ناعم حلواً . كنت 
أنتغى فأغمر فها الملو الصير بقبلى ... أو أجثو أمام قدمبها 
قيزداد طرلى ... لقد كان فى صومها شىء يداعب الروح لا أدرى 
اكنبه ؛ شىء فبه نمومة وشهوة وحنين . فكانت إذا فرغت من 
الثئاء جلت أماى لأطر.ها بالأشمار» وأنحكها بالتوادر » 
وأطرنها بالأحاديث 

قدا بلغ مها الثناء مبلنا بميداً » عيمت أي على بيمها ؛ وى 
لا ندرى مافى نفسى من وجد وشوق . ففامت الدنيا فى عيتى » 
تلت" تفسى فى ألوان من الأفمال أقلها الانتحار . ثم قررت أن 
أمدق أى خبرى تأخيرتها . فاشفقت على" ووهيّتبا لى » 
وجهزها أبى كا يجهز أهل" البيونات بناتهن وجرارمين 

ونعمت معها دهراً لموت لبها عن الدنيا وما قا . وكتت 
أحي سماع صوتها فى الأمامى والأسابيح نحت ظلال النخيل » 
وبين القصسب ؛ فكانت تنئيى فأنيه وأغيب . ولكنى واأسناه ! 
لأس من هدهدات النناء إلا على توح التأتحات وبكاء 
الباكيات ؛ فقد مات أبى » وأنا ما أزال فى ريعان السيا 

وانتقل إلى" بونانه ما لا أحسيه من الأموال . على أنى 
لم كد أسلو نوعة الفقد الأولى . حتى عاجل الوت أى . فيكيت 
وحزنت» ثم أغواتى الشيطان وال : مالك وللحزن ! إن شبابك 
ينى وعمرك بتققى » فانسّم ولد" يجاربتك . فأسات تدبين 
الأموال » وعكفت“” على اللو والقيان ع فقوست ثمعمتى ؛ وابترات 
الحسان مالى » فمشت فى هذه اللحرائب كا ترى ؟ بكاء على المافى 
بوحتين لأيام الحتاءة والنسم 

وذرف دمعة ء يا أمير المؤمنين » وعت . فقلت له : ثم ماذا ؟ 
أتم 1 أعم ٠‏ قال : 9 وبقيت على ذلك سنتين » لا نذوق 


ملم الحم إلا لاماً. وكانت ! مولاى وفية » لا تستطيع مفارفتى 


رغم ما تلاقيه من سنك الييش وعسارة الإقلال . وكانت تحبنى 
حبا عنيقا » فأدركتتى الشفقة علهاء وقلت لها ؛ استممى ,ا أختاء ! 
لقد عبست لنا الأيام » فأصبحنا م تر'ن » وأنت ما تزالين غضة 
السبا ء رياة الشباب » رأناآ ) لا تكابدينه من البؤس والنقر» 
وأعلم أن تالف متى فارقتك , ولكنى أوثر أن أراك متعمة 
هائئة » فدعينى أعرشك على أماب الخليفة » فلمل واحداً 
يشتربك فتنممى ممه برغد اليش ! 

ملكت يكاء كله وله وحتين وقالت : 3 مالى وللطمام ؛ مالى 
دللثياب ء وأنت إلىحانى . أناأريدكأنت» أنت وحدكء لا أريد 
مالا ولا ثيابا ... ! 6 لزنت وقلقت؛ ولكنى خرجت سر إلى 
هذا النخاس فأطلمته طلم أصرىء » وأعلته أنى لا أعى مما 
إلا فى دارى لثلا تمهن بالأسواق ويراها السوقة والموام . 

قما جثتنا الساعة ؛ بقيت فى الترفة » وأليستها ثوبى الممزق 
فا عندى ولا عتدها غير. . وجلست أبكى . ونا دخلك على 
بعد نمتالها قالت لى : « ألمت مللتنى » وآثرت فراق ؟ فلم نبى ؟ 
بعد هذا على ! © قفلت لما : 3 إن فراق نفسى أمهل عل من 
فراقك ؛ وإنا أردت أن أحَدّمك من هذا الشقاء ! 6 تالت : 
« ألمت أنا راضية هذا الشقاء ؟ 4 تاشطربت ؛ وحرجت إليك 
با مولاى لأخبرك أنى عدلت عن البيع ! » 

واهتز الرشيد لطرانة الأحدوثة وحلارة اكلام وقال : 
« ألا فليكن عكذا المتحاءون ... ! فاذا حدث بمد ذلك 
با جمفر ؟ 6 1 

قال : « تركلهما يبكيان ؛ وأرسلت ساحب الشرطة 
ليبتاعها لى غصباً ! 6 قال الرشيد : 2 ويحك ! أهكذا نكرن 
الروءة ؟ كيف تغرق بيْهما ونشتت تعلهما ؟ تمال يا غلام » 
قم يا حاد ثم يا جمفر » ردوا هذين الحبين إلى رغادة عيشهما 
وهتاءة جهما . اججموها بلوئام » وأفرحوها بالاقاء والسلام » 
وانثروا هذه الآلاف الثلائة من الدنانير أمامهما ؛ فلي أثوب 
من جمع المتحابين ! وإن شاءا فاجلوما إلينا وأخلطوعا بحاشيتنا ؛ 
فانما يستحقان مماشرة اللوك 

( دعق صماع ال بيه الور 


#8 


الرسالة 


فى دار الخلافة العباسية ببغداك 
للاستاذ ميخائيل عواد 


(ج ماضن صا عد مد دك ل رأسى #ميشي عد ذال 0 امن 
ققدم لالح بن مارك 
لا تضاو أخبار الحاج فىكل سنة من أحداث خطيرة تل مهم 


قنسلب أموالحم » ويقتل أ كثرمم » وينيه بعشهم فى يطن 


السحراء فهلك من المطش والجو ع والخر . ولا يس مهم 
إلا نفر قليل 
فن نلك الأحداث ما وقع في سنة “1ه » والخليفة بومذاك 


_ المنتضد . ذكر السعودى أن فى هذه الستة 2 ظفر أبو الأغن 


خليفة بن البارك السلى بسالح بن مدرك الطالى بناحية فيد 
مكراً فى ذهابهم إلى مك ؛ وقدكانت الأأعساب جعت لألى الاغ 
ليستنقذوا سألا من يديه » فواقمهم فقتل رئيسهم جحيش 
ان ذيال وجاعة ممه وأخذ رأسه » فلما عم سال بن مدرك بقل 
جحيص بن ذكال ينس من الخلاص من يد ألى الأعي” ؛ فلنا نزل 
النزل المروف بزل القرشى أناهم غلام بطمام فاستلب منه سكيئا 
وقتل ننسه ؛ فأخذ أو الأغى رأسه وأظهره بالديتة فتباشر 

الحا ٠.‏ وكان لأى الغ فى رجوعه وقمة عظيمة اجتمع هو 
وحرر وغيرها من أمراء قوافل الحاج مع الأعراب ؟ وكانت 
سح الأعراب قد اجتمعت جتمعت ومحشّدت من ط ئٍ ' وأحلافها » فكانت 
ركمالها توا من ثلاثة لاف راجل » والخميل حو من ذلك 5 
فكانت الحرب ينهم لاما وذلك بين معدن الفرشي والحاجر.» 
ثم المهزمت الاأعمراب وس الندس . وكان ممن تولى بأبى الاغن 
الجيلة على سالج بن مدرك سعيد بن عبد الاأجلى » ودخل أبو الاغر 
مديتة السلا وقدامه رأس سال وجحيش ؛ ورأس غلام لسالح 
أضود 1 وأريغة أسارى ثم بقو عم سالح. ن مدرك ٠‏ تقلع 
الملان ى ذلك ايوم عل أب الأضى ولوق يطوق من ذهب ..ء 


؟وزا 


ونسبتا الرؤوس” على الجسر من الجانب الفربى” » وأدخِل 
الاأسارى المطبق »20 

© أ امو الرضا : 

وان الرضا هذا ؛ هو عسن بن جمنر بن على بن محدين عبن 
موسى بن جعفر بن ممد » ظهر فى أعمال «مشق فىستة ثلاثماثة » 
كان لات أن الباى أحدن نغ وقمة » فقتل صبراً » 
وقيل كتل فى المركة وجل رأسه إلى مديئة السلام » قشُسب على 
المسر الجديد بالجانب الغربى 76" 

5 تعليق الرءوشس بازاء دار الخلافة 
العنأسية سغداد: 


00م 

ررى خيره ان الحوزى فى حوادث سنة ؟4ه ه قائلاً : 
« ... وورد الخير أن بزب راسل شحئة أصمان فاسمّاله ورحل 
إلها وممه عمد شاء . وكان السلطان مسعود مقباً سبمذان 
وعسأ كره قليلة ؛ فأرسل إلى عسا كر 1 ذربيجان ذتأخروا عنه » 
فمار بزبه من أصمهان سيراً يهل فيه » فللا قارسها وصلت عسا كر 
آذربيجان إلى السلطان » وكان يزيا قد جاء جريدة فى خجسة 
آلاف فارس » فشرب على عسكر السلطان فكسى اليمنة 
والندوو راق صترد دنا شرع لفان فق الف ايض :+ 
وكان عسكره عشرة لاف ؛ فاشتفل عسكر بزبه بالنهب والقتل » 
خاء مسعود لحمل عليهم » لتق هر وها » فكيت الفرس 
يذه فوقم 2 9 لىء به إلى مسمود ققطع تصفين » وجىء برأسه 
صلق بإزاء دار الفلافة ... 96©© 


58- تعليق الرءدوس قوق يأب النونى”” 


١ 0‏ ( راض امه سل ل 
من الاأخبار الوارة إلى بنداد فى شميان من سنة 858 ه : 


١١9 - 15١:4 مروج اذهب‎ )( 


زفق وج الذهب هم حرفا 
(7) المتعظلم 13١‏ 4؟؟ 
(4) باب النوبى : أحد آلبابين الكبيرين لحري من دار الخلافة 


العباسية ببنداد » وكاث فى سور الدار شرق بأب بدر . ودى أيناً ؟ 
باب المئبة 4 وهى أقرب الات إك الداخل » ومتدها كان مقام يجت 


5ك 
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< أن إن أخى ثهلة التركانى ويعرف ,الى سنكا قد استحدث قلمة 
فىولاية باذرايا يقرب من كلمة الاهى ؛ ليتخذها ذريمة إلى الإغارة 
على البلاد » ونقل إلا اليرة ؛ فبعث السلطانإليه الميوشفالتقوا » 
غمل بنفسه علهم » فطحن اليمنة » فتقدم قباز العميدى إلى 
الاأعمراء لمهم على خوض اناء » وان قد فتح البشوق يحتج بهاء 
نفاض قياز ومعه بجاعة ففرقوا ثم انتتلوا » وأسر ابن ستكا » 
نم قل وجىء برأسه ماق بياب النوبة [ كذا والسواب : 
التوى ] 00 

(ب) رأس اهنيك27 الساورق : 

هو السلطان طشن لبك شاء بن أوسلان شاه بن طثرل شاه 
ان تمد ن ملكاناء بن أنْب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
ان سلحوق السلجوق آخر ملوك الساجوقية بالمراق) كان 
سفاكا للدماء وقد هابته الوك . قتل وزبره رضى الدين التزئوى 
وز الدين المأوى رئس عمذان . وكان مصرعه فى سنة 85٠‏ ه. 
قال ان كثير فى حوادث هذه السنة : « وفها ملك السلطان 
خوارزم شاه تكش - ويقال له ابن الاأصبامى - بلاد الرى" 
وغيرها ؛ واصطلح مع السلطان طفرليك السلحوق ؛ وكان قد 


2 بلاد الرى وسائر مملسكة أخيه سلطان شاء وخزائته » وعفلم 


جت الخليفة » والعبة هذه هي الي تقبلها الرسل واللوك إذا قدموا بنداد ؟ 


وعى أسطواثة من الرحام الأسش موضرعة أمام الباب الداخلى . وكان باب 
التربي هذا قى بعس الزمن الاب الرئيدى لفصور دار الخلاقة ٠‏ راجع : 
معجم اللدان طبعة وستغلد 1١‏ :95ح مادة تزمائاء و5 : 19م .وم 
مادة دار الرمحانيين » وبداد فى عهد الخلافة المباسية » تأليف «لترعغ» 
ص *#؟» -- 08م» ؛ الترججة العرية 

)١(‏ العظم 1:٠١‏ 44؟ 

(؟) طبطه ابن لكان : يضم الطاء الهملة وسكون النين العجمة 
ودم الراء وسكون اللام وقح الباء وبمدها كاف . أما ابن تغرى بردى : 
( النجوم الزاعرة 5 : ١١5 - 9٠8‏ طيم دار الكتب الصترية ) : 
فقد أسياه طفر يليك : يهم الطاء الهملة وسكون الفين العجمة وكس الراء 
الهملة وبمدها ياء ولام ساكتنان ؛ ومو اسم باللغة التركية لطائر معروف 
عندثم . و « بك » هو الأمير ْ 

(6) أنظر أخباره فى الاجوم الزاهرة 5 : 14 - 159 ء أما 
طنرلبك كول ملوك الليبوقية فتد كان كرعاً_حلها » ولا يرى الفتل » 
وأر بمائة للهجرة 

وقد الك من هؤلاء اللاحفة نيف وعصرون ملكا , وهدة ملكهم 
هامة ومنتون سنة . 


الرسالة 


من هذه السنة » فقمل السلطان طنرلبك » وأرسل رأسه إلى 
الخليفة فسلق على باب التوبة [ كذا والصواب : التو ] 
عدة أنام 55 00 

/1 تسب الرءوس على نأب العامة0© 


)1 ( 0 أن ز بم مه ريب اثال » رررسي سماء: مي ثرارم 
وهرون هذا هو ابن خال المقعدر لله . كان ذا شأن كبير 
ف أيام القتدر والقاهم » ولما بلنه خلع القاهس وتقليد الرامى 
الحلافة ؛ وكان يقم باللديتور ‏ وهى قسية أعمال ماه الكوفة ‏ 
متقلداً أعمال الماون مها » وبمسبذان ومورجا تفذق وحلوان ؛ 
رأى أنه أحن بالدولة من غبره لقرابته من الرافى » نفلظ ذلك 
على ابن مقلة الوزير » وعلى مد بن يافوت ساحب الشرطة ؛ وعلى 
المحرية والساجية والؤنسية » فسار إلى بنداد حتى وانى خانةين 
شفاطبوا بأجعهم الرامى ؛ ققال : أن كاره له فامتمره من دخول 
الجضرة وحاربوه إن أحوج إلى ذلك0© 
وهكذا اشتملت الحرب بين هؤلاء » وبين هرون وأحابه 
حتى كان فبها هلا كه . قال مسكويه فى رواية مقتله: 2 ول تزل 
الحرب غليظة إلى أن قارب انتصاف الهار » وركب هرون 
بن غيب مبادراً ؛ وسار متقرداً عن أحابه على شاطىء مهر يبن 
بريد قنطرته لما يلنه أن أبن ياقوت قد عبر القنطرة » وقدر أنه 
بقتله أو يأسره » فتقطر به فرسه قسقظ منه فى ساقية » فلحقه 
يمن غلامه فضربه حتى أتخنه بالطبرزينات » ثم سلى سيفه ليذيحه 
فقال له هرون : با عبد السوء أنت تفمل هذا وتتولى بيدك قتلى 
أى ثىء أذنيت به إليك ؟ ققال له : نمم أنا أفمل يك هذا وحز 


رأسه ورقمه وكير قتبدد رجال هرون ... وسار حمد بن ياقوت 


)١(‏ الداية واللباءة 1 : و 

(؟) ياب العامة : هو الباب الآخر السكبير من أدواب دار الخلافة 
المباسية يقداد ؟ وكان عرف أيضاً « باب سمورية » , وقيل إن أبوابه 
الحديدية الضخمة جاء مها الممتصم إلى خداد من همورية فى حدود سنة 715 م 
والظاعر أن باب العامة هذا كان المدخل الرئيسى إلى أراضى القصر امسق 

انظر ياب العامة هذا فى : الطيرى *.: 1544م +1١19921١419‏ 
4ع ٠٠05‏ وتجارب الأمر ٠‏ : واى, والعظم 5 : *39 م 
:11 5/؟, وللسترنم س م«* ل 956 ؛ الترججة المريتة 

(م) تارب الأس ع الجاع سابرمم 


الرسالة 


ا 


إى موشع جئة هرون فلع يحملها إلى مضربه لمات وأص 
بتكفينه ودثنه . ودخل ينداد وبين يديه رأس هرون وعدة 
من قواده فأمن الراشى0؟؟ يتعس الرؤوس على بإب العامة 206 
بي نصب الرءوس على شان التعوين بخداد 
(1)رأس ألى ذم الى به #ي الشعراك 

ذّكر قسته الطريفة عريب بن سعد القرطى فى مدا ركلامه 
سكل أخيار بنى العباس فى سنة هع فقال: 9 وفى الحرم من 
هذه السئة ورد كتاب صاحب البريد بكرمان يذكر أن خالد 
بن تمد الششمرانى الممروف بألى .يزيد ؛ وكان على بن عيسى الوزير 
ولاء الشراج بكرمان وسسجستان » خالف على السلطان » ودتى 
أميراً وجع الناس إلى نقسه ... فنكتب القتدر إلى بدر الجاى 
فى إنفاذ جيش إليه ومماجلته » فوجه إليه يدر قائْداً من قواده 
يعرف يدرك » وكتب يدر قبل إنقاذ اليش إلى أى بزيد 
الشمراقي برغيه فى الطاعة » ويتضمن له المافية مع الأمباض 
>ف التزلة وخوفه وبال المعصية لغاويذ أبو يزيد : والله ما أخافك » 
لأتى فتحت الصحف فبدر إلى مته قول الله ع وجل ( لأمخاف 
دركا ولا تخشى ) 27 ومع ذلك ف طالى كرك يبا لا بد 
أن يبلنى غاية ما أريد . .نفد يدر اليش إليه » وحوصر حى 
أخذ أسيراً ققيلت فيه أشمار مها : 
ا بزيد قاتل الشهتان لا تفترر بإلكوكب الميباني 
واعلم بأن القتل غاية جاهل باع الحدى بلنى والمسيان 
قد كنت بالسلطان الى" رتبة من ذا الذى أغراك بالسلطان 
ثم أنى الخير بأن آبا يزيد هذامات فى طريقه » فمل رأسه 

إلى مدينة السلام ؛ ونصب على سور السحن الديد 6 0 

(1) قال ناشر تجارب الأمم : « وق الأوراق : غِىء برأسه إلى 
الرائى تأظهر سروراً يذلك وسله إل أعله » قدقن يقرب قير أيه 
فى قصر عيبى بن على فى الْكر خ فى الجاتب التربى » 

() تجارب الأمم ( ه : 8:5 ) 4 وذكر ابن الأثير هذه اللادثة 
فى سنة 9ا*ه : ( الكامل ه : ٠ؤلاس؟‏ ١؟‏ ؛ أوربة حت م : وه 
٠‏ 4 بلاق ) 

() كال الآية : « ولق أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادئي فاضرب 
لهم ظريقاً فى البحر يسا لا مماف دركا ولا تمعى (سورة طه.؟ : 05) 

(1) ملةتاريغ الطبرى ( سن 30-10 طبم ليدن ) 


( ب )روس تعوئ رهال مي أصماب اشهوع : 
بعد مقتل الملاج تفرق أابه أيدى سبأ : فم من ذهب 
إلى خراسان » ومسهم من بتى فى العراق متواره عن الانظار 2 
يبنا رحال الشرطة وأسحاب الأخبار لا يألون جهداً فى البحث 
عم . فن أخبارثم فى سنة ١م‏ أن نازثو'ك » وكان بومذاك 
صاحب الشرطة 2 جلس فى عحلس الشرطة ببنداد » تأحضر له 
ثلانة فر مل أصحماب الحلاج دوم حيدرة والثعرالي » 
وابن منصور . فطالهم برجو ع عن مذهب الحلاج فأنوا ؛ 
قضرب أعناقهم ثم صليهم فى الجانب الشرق من بغداد ؛ ووضع 
رؤوسهم على سور السجن فى الجانب الثرلى7© 
(يبم ) 
)١(‏ اتنظم 6 : كهذ) 


وائيل عرار 


قد استحفرت لات 

| شيكور بل الكبرى 
كية حديشة من يدل 
الرجال والأولاد .رن 
أنفر الأقشة وأجل 
تفصيل و كذا الطرايش. 
والقمسان والبيجامات 
والكرافتاتوالشرابات 
- 


شيكوريل 


سجل مبارى 751414 


5 ا مصردون الحديون 
#هفائليم وعا داهم 


فى النصف الا'ول من القرن التاسع عصر 
ثادف الستديرق: ال وكليرق ادو راد ولب ليع 


موقم سؤجحم 


الفصل الرابع عشر 
المثاة> 

من الحزن أن بوازن الرء بين فقر مصر الآ ؛ وبين رخائها 
قدا حيئا كان اختلاف الستاءات وأناقها وإقائها تشير 
إجاب الأم الجاورة . وكان الصرءون فى غنى عن التجارة 
المارجية لتنمية الثروة أو زيادة الرفاهية . وقد دل الكشف عن 
الآنار على أن اللسربين انفردوا إلى حد كبير فى السمو بالفنون 
فى عهد مومى وقبل ذلك أيش] . ولم يكن الفراعنة والكينة 
وقراد الجيش فى تلك الأزمتة الثابرة يميشون وحدثم فى ترف 
رفيع ويلبسون أرق الأنيجة الكتانية ويجلسون على سرر 
وكرامى نستخدمها تماذج لآثاث أبائثنا الحديتة » بل كان 
الكثير من أغتياء الزارعين ويرهم من الأفرادكا ولئك . ولاتزال 
الطبيمة يحود بنممها على سكان وادى النيل » كأ كانت فى قديم 
الزمن . غير أن الصريين لم يعودوا بنعمون لمدة أجيال بحكومة 
مستقرة » فكان كل من الولاة التماقبين فى هذه الدة 
الطويلة يعمد إلى تنمية تروبه اللحاسة » لمدم توطد ولايته 9 
ومكذا هلك بالتدريج كثير من الصريين وقغى على الباقين 
أن يمبشوا فى عوز ألم . وإذكان ال كور من السكان يكاد عددثم 
يزيد على القدر اللازم ازراعة الأرامى الى يثمرها النيضان أو 
يسهل ربا بالوسائل الستاعية » كان عدد هؤلاء الذين يحترقون 
الصناعة فى هذا اليلد شديد القلة نسبيا . ولا تم أعمال الصريين 
عن براعة كبيرة لقلة التنافس وعدم تشجيع الأغتياء . غير أن 


ارسالة 


امخطاط السناءات اليدوية برجع إلى حد بميد إلى سبب آخر 
وهو أن اللطان سلم الترى بعد أن غَنا مصر تقل على 
ماقال الجيرتى97© عدداأ كبيراً من البارعين فى الهرف الى 
لا عارص فى تركيا فقضى يذلك على أ كثر من سين صناعة 
يدوية قى مصر 

أحرم الإسلام ما سيق أن بينت » استخدام التصوبروالنحت 
فى رمم الأحياء » غير أن بعض السلمين الصريين يحاول رسم 
الرجال والأسود والجال رغيرها من الميوان والزهور والقوارب 
وذلك على الأخص لزخرفة واجهات الحوانبت وأنواب الحجاج 
كا يقولون » وإن كانت محاولاتمهم هذه تفوقها رسوم صغار 
الأطفال عندنا . ولكن الذين الإسلاى بسر الصتاعة خاصة 
باستلزامه أن يمرف كل امرىء فيا أو عملا يمكته وقثت 
الفرورة من سد حاحته وإعالة من يتولى أمهم والقيام بواجبانه 
الدينية والأدبية . وببررع المصربون على الآ كثر فى فن المارة » 
فتحد أجل تماذج المارة المربية فى الماسمة الصرية وشواحها . 
ولبست الساجد والابنية العامة الأخرى وحدها فى الى تمتحق 
الاعتبار لمتلمها وجالها ؛ ولكن الكثير من امسأ كن الخاسةأيضاً 
تثير الإيجاب ولا سما هيئنّها الداخلية وزخرفها . علىأن هذا النن 
كاقلب الفنون الأخرى انحط كثيراً فى السنوات الأخيرة؛ 
ققد أُحَد اللسربون عن الأتراك طرازاً جديداً ساذج الكل 
بعضه شرق وبمضه أورلى وقضاوه على المربى . وتم الأبنية 
ذات الطراز القديم ؛ أنوامها وستوفها وبلاطها » الى سبق 
وصفها ء عن ذوق فريد . وكذلك أ كثر الستاءات ألصرية تنم 
عن الذوق وإ نكانالكثير منها ينقصه الإإتفان . وكان الحراطون؛ 
وشنلهم الأول عمل الشبابيك » كثيرى المدد » وكان عملهم 
حينذاك أ كتر إتنان ؛ أما اللآن ققد فلت أعمالهم » لأن توافذ 


) فى اجداء كتايه ( الؤلف‎ )١( 

قال الجبركن فى المزء الأول من تاريحه هند ذكر ملوك المراكة : 
« وأخدذ ( أى السلطان سلم ) ميته ما اتتقاه من أرباب الصنائع الى 
لم توجد فى بلاده يحيث أنه ففبد من مصير: تيف وخسون ممنمة. © ( للوجمٍ) 


الرسصالة 


النازل الحديئة تصنع من الزجاج . ولا يظهر الممرنون الحدثون 
فى صتاعة الزجاج الى اشتهروا مها قديعا مبارة كبيرة» ققد أنخط 
عندثم' فن الزجاج اللون ؛ غير أنهم لا يزالون موضم الإيجاب 
فى سناعة النوافذ الزحاجية رإن لم يكن ذلك بقدر ما كان 
فى السنوات الماضْية قبل أن ينقص تفضيل الطرز الجديد من 
أعمالهم . والستاعة الحزفية فى مصر غليظة » ومى تشمل عمل 
القلل والجرار ملفظ المياه وتبريدها . ويستحق المصربون الشهرة 
التى تالوها فى مبارة إعدادثم السختيان . ويستعمل الصردون 
السمف وأوراق النخيل فى سناءات مختلفة فيصنمون من السعف 
الأقناص والكرامى والسناديق والسرر الح ... ومن الأوراق 
السلال والقغف والحصر والكاتس والدبات » وغير ذلك من 
الآلات . ويفتلون من ألياف النخيل أ كثر الحبال السرية . 
ويصنعون أحسن الحصر الى يستخدمونها صيفاً يدل البسطا» 
من اللردى . وقد .فقدت مصر الثهرة الى نعمت مها قدا 
فىصناعة الكتان الرقين ؟ فاللابس البكتانية والقطنية والسوفية 
الى تغزل فى هذا البلد غليظة السنف حقيرته 

اشتهر الصريون طويلاً فى صتاعة التفريم . ويبدو أن هذه 
الستاعة كانت شائمة فى مسر فى سالن الأزمئة وإن وصفيا 
الكتاب الأولون وسغا غامضاً . وثم يطلقون فى الوجه البحرى 
على البناء الذى ينم فيه التفريخ 8 معمل الفراخ 6 .وق الصميد 
« مممل الفروج »4 . وق الوجه البحرى أ كثر من ماثة 
معمل » وفى السميدا "كثر من نصف ذلك المدد . ويمين أغلب 
عمسافبى هذه المعامل إن لم يكن جيمهم من الأقباط . وتفرض 
المكومة على هذه المامل ضريبة . ويبنى المممل بالآجر أو اللين 
0 ويتنكون من أفران ومواقد سغيرة لانار علي صفين متوازيين 
يغصل ينهما دهليز معقود ضيق.. ويبلغ حجم كل من الآفران 
قسع أقدام أو عشرا طول ترما وتماق أقدام ععرضا » وخخسا 
أو ستا ارتفاع؟ . ويملو كلا منها موقد مقيو لا يختاف عنها 
حجر والأفضل أنيكون أقل ارتفاء؟ . ويتصل الفرن الدهليز 
بواسلة فتحة تسمح للانسان بالدخول 5 يتصل الوقد بفتحة 
ممائلة . وتتسل الواقدق الصف نفسه بمشها يبعش أيضا ولكلر 
قبي لرور الدخان ولا تنتس إلاعررشا . وكذلك الدهليز 
بوجد به عدة كو كإلسايقة فى سقفه المقود . ونوضع البيض 


الكزذ 


فى الأفران » فوق الحصر أو على الفش عادة ؛ على طبقات ثلاث 
يعلو بعضها بممنا . ويحرقون السرقين ( الله ) فى الوافد التى تعلو 
الآفران ثم يقفلون مدخْل المعمل بإحكام . ويتقدم العمل حجرنان 
أو ثلاث حجرات صغيرة للمراقب والوقرد والفراخ الناقفة حديثاً . 
ويجرى هذا الممل شهرين أو ثلانة فى صيف كل عام ٠‏ ويبدأ 
التفريخ مبكراً فى السميد . ويشمل كل مممل بين اثنى عشر 
وأريمة وعشرن فرناً » ويتلق حوالى مال وخمسين ألن بيضة فى 
الوسم السئوى ؛ يخيب مها وبعها أوثثلها ٠‏ وبورد الفلاح البيض 
فيفحصه الراقب ويناول الفلاح عادة مقابل كل بيشتين فرخة 
صغيرة . ويستعمل نصف الأفران ف الأيام المشرة الأولى» وتوقد 
النار فى الواقد المشرة التى تعلوها » ثم تطفأ فىاليومالحادى عشر . 
وتوقد المواقد الأخرى وبوشع البيض الظازج فى أسفل الأفران . 
وفى اليوم التالى ينقل بمض البيض من الآذران السايقة وبوضع 
فى رماد مواقدها . وتظل الحرارة أثناء المملية بين مالة ومانة 
وثلاث درجات بقياس فارنهايت ٠‏ ديمرف القائم مبذا العمل من 
يجاربه الطويلة الحرارة اللازمة لتجاح المملية دون الاستمانة يآلة 
ترشده لتموده هذا المبل من صفره . وفى اليوم الشرين ينقف 
بعض البيض الوضوع أولاً . ولكن أغلبه يفرخ فى اليوم 
الحادى والعشرين . وتوشع الفراريج الضمينة فى الدهليز وما بق 
بوشع فى أقصى الغرف الداخلية حيث تبت نوما أو اثنين قبل 
أن تسل إلى مستحقهها . وعند ما تنقف البيشات الأولى ونصف 
الثانية تتلتى الأفران التى كانت فهها دفعة 'الثة ». ثم “وضع دفعة 
رابعة بالطريقة نفسبا عند ما تفرخ الدفمة الثانية . ولا يقل 
الدحاج الذى تقف مبذه الطريقة طمما عن دحاج البيض الذى 
يحتشن طبيمياً . ويقل دحاج مصر وبيشه فى كلتا الحالتين حج) 
وطمماً عن دحاج بلادن! وييضه . وقد وجدت فى إحدى الجرائد 
اللمرية التى تنشر بأمى المكومة ( العدده4؟: 148 رمضان 
سنة 1585 ع 7 مارس سنة 1 “م١‏ ) الإحساء التالى : 


الوجة البحرى الوجه القيل 
عددمما مل التفر بخ ق المام الجالى ٠١8‏ وه 
عدد البيض الستخدم 01 اناك 
عدد البيش العطوب 000 اسناخيش 
عدد البيض المفقس اللي 


ا١ا5ذه‎ 


ابسالة 


لاتزال يجارة مسر عظيمة وإن أمط شأنها كثيراً منذ 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالحم بين أور! والحند» ونتيجة 
لسياسة تمد على وخلفائه باحتكار التجارة والاستيلاء على البضائع . 
وقد تقدمت التجارة كثيراً فى السنوات القليلة الأخيرة لاستخدام 
البواخر الكثيرة بين الأسكندرية واتحلترا وفرنسا والمسا من 
ناحية ؛ وبين السويس والهئد من ناحية أخُرىء وبانشاء السكك 
الحديدية فى الوجه البحرى . 

تستررد مصر الأقشة الصوفية من أوربا ومن فر نسا خاصة » 
والشيت والوصل الساذج والصور للمام من اسكتلندة » والحرابر 
والحمل والكريشة والشيلانالقادة عن الكشميرى من سكوئائدا 
وامجلترا وفرنسا » وورق الكتابة من اليندقية خاصة ‏ والأساحة 
النارية والتصال المستقيمة من ألانيا وتستورد هذه للنويبين الح . 
والساعات والفتاجين والأوانى اللفية والزحاجية الختافة وأغلها 
من ألانيا واتكردة والألواح اللحشبية والمادن والخرز والنبيذ 
وغيره من الشروبات ٠‏ وكذلك ستوردون الرقين الأبييش 
والحرابر والناديل والفرط المطرزة وميامم اليك والبواييج 
من السلع السنوعة والأدوات التحأسية والبرئزية إل . 


وضرويا 


من الأستانة » ويستوردون من آسيا الصترى البسط وسجاجيد 
السلاة والتين الح ؛ ومن سورية الدخان والحرابر الحخططة والمباءات 
والسادون ؛ ومن جزيرة العرب البن والترابل وعقاققر عديدة 
والملع ١‏ لمندية كالشيلان والحرابر الوصلية ال ؛ ومن المبشة 
وستار أقر ا الحتدى والصموغ والسنا الى ومن الغرب » 
أى تعال أفريقية عرب مصر » الطراييش والبرانس والأحرمة 
وأحذية الجلد السختيان الاأصفر . 

وأثم ما يصدر إلى أوربا القمح والذرة والأرز والفول والنمطن 
والعنب واللب والنيلج والين والتوايل الختلفة والسمو م والسنى 
والعاج وريش النعام » وإفىتركيا المبيد السود والأحباش ذكوراً 
وأنان) والأغاوات والا رز والبن والتوابل والحناء 1 والسوريا 
العبيد والارز ال وإلى جزبرة العزب الحبوب خاصة وإلى سنار 
والبإدانالجاورة التطن والكتان والسوف وبم ص الحرابر الخططة 
السورية والصرية وال بسعلة السغيرة والكرز وحلى أخرى » 
والضابون والسيوف المستقيمة السابق ذكرها والاأساحة النارية 
والأدوات التحاسية وورق الكتابة . 


( ينيع ) عا طافر تر 


قد لوط بارا لطر ا ايز 00331 7010590171010 لاود كل و10 
سكك حديد الحكومة المصرية 


يتشرف الدير العام بالفات نظر 


جهور السافرين بتملارات السكذ الحديد إلى أنه طبقاً للفقرة السادسة من " 


قفد اعتاد بعض المسافرين الوقوف فى تلك الداخل أثناء سير القطارات حتي فى الأحوال التى لا تكون فها 
هذه القطارات مردحة باركب تأدى ذلك إلى وقوع يعض حوادث الإصابات والسقوط الى يؤسف لما. 
الرجر من المهود حرس على سلامته أن يمتنع بتانًا عن الوقوف فى هذه الأماكن حى لا يقع حت 


حسم سد 
0 5 .2 0 5 اده كل 
عَنِين فوادٍ عاد لى مئه مَابَدَا 5ع رانم يأف بأخبار من عدا 
0 ا 9 2 قاس 
ا يتا دار لحان وقدا 


قل كه رعق ) تت 


يده نر مَائَا ل فئقة تاي الع ن علوي المدّا 
٠‏ يون فى يتقف الل طثره 
ذا لاح صُوه المكبح رَاحَ مُمَرِدًا 
وزهرة ررض قيل الفح نما 


أ 6 ي نيا الي لتنا 


1 5 
أََق بن لمان فى قَلْب راهب 
نَل عَنّى صَاز روسا مدا 
أ لعا 0 ل عي ل 
َأنمل ين عرس 00 


كر على الئبن كد بدا 
ستو الجُوما 0 دهي متا 
سلوج الي ننه معالطبحمنسقى عدبا ددا 


ا للد اه ون 
نيا علبي الْفْرِمَوْس قرت و" تمد 

تبت بين لا برت امل منهدا 
م 3 0 ع *وم ا 
ويا فرحة اليا الى حر برها جوج 2 حنم 


وا عله التضرون ضام جَانهُ 
8 - ,. . 
خوى شبحا انمو وَنَكْرا مُشردا 


الى و١‏ 


فدلا 
ويا أمل” افلم عفر حظه” فمَأد كلقب 9 حَبرَان مهدا 
إن عبت يني قلق الأقي من َه 

دج عق اف د 

5 ولاه 

إن صبرتى كبو 200 ات 
أسدت ؛ يك الآلام و كثيرة وَبدَلعنى ينها الشر و َ المُجَددا 
كم تت 5 و امام 
هه 3 جُنْحَ الثيل أ ازْهَر مُشْرقا 


2 


وَكُنت أرَى قبلا سن البح أَربدًا 
وَشاعٌ ارضا فى جَة قاض نَورُهَا 
كد كنت مر سَاخْطاً كردا 
َإنى قل م اطياة وعدي مَدِن" سل باطياة وَبالهُدَى 
حَياكَ ا مِثْل اطقيقة ملييفنة 
أكاد م مْعّ النجَوى أمْدُ 2 يدا 
را م عل وى 8 
ور الإنتان جم نجسّدا 


الى شكس المبمه 


اعلا ا 1111171 ا 41 اا 21 ا 0 3101 لذ 10 131 06136 


يظهر تريباً 


لسار تمرر مم اسماغيل 
رياح ا مغيب 
| وباب لى قسيمة | 
أفنية الطبيعة فى كل رب ثفى 
من الأزل البعيد ... إلى الأيد الخال 
أفاسير ماتية من لم النفس 


شل إل الميارى شلوان السياء 


95 ل اب-- ل ل 000ل يل ب لقيلف 


عى شافر إلى شاعر 


[ أهدى الأستاذ الشاهى على مود طه تسغخْة من ملحمته الرائية 
« أرواح وأشباح » إل صديقه الأستاذ عه عبد الانى حسن 
ولم يكن قد أتبحت له قراءتها إلا يمد أن سل من نورة نفسية 
جاعحة فأرسل إله هذه الأبيات ] : 

شعر من الثم العو لماح 
فيه من الفن” إشراق وتجلية2 ويه من ومضات اروح رضاح 


هذا كتابك أشباح” وأرواح 


فيه منالسحر ماهاروت يصدمه 2 وخخر بابل مالا تصئم” الراح 
أقررتٌ عينى وعين الممجبين به بكل معنى إليه النفس ترتاح 
الشمر مأ الثمر إلاروضة عبتت وأنتقيها طليق الصوتصدّاح 


سريت فى الشعر متشرى الملهمين كأ 
سرى نيم على الأسحار فكاح 
فأنت فى جره المارىّ منطلق وأنت فى بحرء الاجى ملاح 
هبس القن مس 
إثعاف انواس الكر ملى 
اطلمت فى العدد الأخير من 3 الرسالة 6 على قطعة بمنوان 
« الكرمل فى قبشة المق 4 بت الأستاذ سميد الأفتاى 
فى دمشق . وإنصافاً للأب الحترم أقول : 
خخطا الكاتب الأب ء لآنه أنتكر « أحجاراً ماساء » 
وسمحها 2 بأحجار ملس 6 وقال : « لك أن تقول أشهر تحرمة 
ومحرمات وأياماً معدردة ومعدودات 4 وم بأتنا بمثل من القرآن 
أو الحديث أو كلام بليغ على مثل 3 مباسم فلجاء وعيون دمجاء 
وحواجب بلجاء 6 » بل الذى ورد من ذلك 2 لو رأيتم الميون 
الدعج حت المواجب اليلج فوق الباسم الفلج لاتخذموها اللات 
رالمزى 6 وم برد غير ذلك على الإطلاق فى كلام قصيح 
وغريب قول الأففاتى « أما استقراؤه الشخمى أى الأب 
وطلبة من ممالفيه اللوتيان بشأهد فلا يردات حجة )2 لأن امقس 


١ 3‏ لايازم له ( بريد يازمه ) شاهد , بريد أن يقول إن عندا 
ا 


قأعدة جيع شواهد اللئة شواذ مها 

لكن معنا اللنوى فهم ما لا يفهمه الكائب 
ولا أحسب الكاتب يفنكر أن مجممنا يحتج بكلامه . 
ققد جاء فى السفحة 5١4‏ من المزء الرايع من عملته قوله : 

القاعدة : فعلاء مؤنث افمل كمراء مجمع باطراد على "سل 
قال ابن يميش : « فأما فسّْل فهو ججمع فعلاء سفة إذا كانت 
مؤئثة افمل نحو ججراء وخر وصفراء وسفر ججعوه على فمل جع 
مالا زايد فيه ال ... 

فكريات بيضاء ليست صحيحة » وهذا ما كلت ألسنتنا 
رحفيت أقلامنا لإفهام أدياثنا إياء كب شافين 
شبرة فى نارم وفاة باقوت 

من المروف أن صاحب معجم الأدياء 2 ياقوت بن عبد الله 
ااروى 6 نوفى عام 555 من المجرة . وقد نص على هذا 
ان خلكان فى ناريخه ؛ عند ما حم ترجته لحيانه بقوله : وتوف 
بوم الأحد لمشرين من شهر رمضان سنة ست وعشرين وستالة 
فى انكان » بظاهى مديئة حلب 

وعن ان خلكان تقل ابن" الماد صاحب ( شذرات الذهي 
فى أخبار من ذهب ) » وجرى على هذا جميع أسماب التراجم 
من التآخرئ ... 

ولكنى وجدت ياقوئا فى ممحمه (ج ؟, ص 148 : طبع 
دار الأمون ) يتحدث عن المسن بن ألى المالى المروف بابن 
الباقلا فى النحرى ... ثم يمتم حدبئه عنه يقوله : 2 لقيته يبغداد 
سبنة سبع وثلائين وستاثة » وكان آآخر العهد يه © . ؤنفهم من 
هذا أن يافرثا: كان يميش فى ذلك التارجخ + بل يمكن أن نستنبط 
من قوله « وكان آخر المهد به 6 أنه يشير إلى وفاة ابن الباقلائى » 
وحدوببها ف تلك السنة . ويؤيد هذا ما أورده السيوطى فى 
كتابة ( بنية الوعاة فى ذ كر طبقات النحاة ) ؛ فقد تقل عن ابن 
النجار صاحب تاراغ بنداد أن وفاة الباقلا كانت « يوم السبت 
اهامس والمشرين من جادى الأولى ستة سبع وثلاثين وستاثة » 

هذه .حقائق 'اريخية تمسطدم فى ذهن القارى' ولا يمد 


لارسمالة 


أزاحدة. منها م بحا فهل نشك فى صعة ماأجع عليه الؤرخون 
من اريخ وفاة ياقوت © أم مخطّى” ما ورد عسجمه من تار 
الثقائه بان الباقلاتي ؟ وإذا أخذنا بارأى الأخير » فهل تحمل 
السهو قى ذلك عل ياقوت نفسه > أم نحمله على ناسنتى مسجمه 
والقامين بطبمه من القدماء والمحدثين ؟ .. 
هذا شىء » والثىء الآخر أن مكان هذه المقابلة -- فضلاً 
عن تاريخها -- موضع « لتفكير. . فياقوت » "ا تفهم من 
كلام ان خلكان ء لم يطرق بغداد منذ جوالى ستة 5ه » 
بل إنه « محاى دخولما » وهر يقرب مها عند انتقاله متخنيا 
من إر'ببل إلى خراسان هام 51# ه 4 لآن له غريعا ‏ علويا » 
من أهلها كان قد ناظره فى دمشق وأنّب عليه المامة حتى كادوا 
يقتلونه ؟ وكان هذا سبب هروبه إلى خراسان » فكيف إذن 
يزعم ياقوت أنه لاني ابن الباقلاتى فى ينداد ؟ وإذا قلنا إنه لنيه مها 
قبل عام سناثة ( أى تسع وتسمين ونحسماثة فا قبله ) فلكيف 
يتفق أن يقع الخطأ أو التحريف فى ثلائة أرقام كاملة » فنقرأ 
أن هذا اللقاء كان فى سنة 2 سبع وثلاتين وسمالة © ؟ ... 
( جريا) 
الكتب 
آل الد كتور رز دك مبارك وهو يدرس .الشوقيات عند ما 
تمرض لقصيدة 2 مصابر الأيام 6 ما بلى : [ ... ايتدأ الشاعن 
بريد شوق ] بحياة الطفل فى البكتب » والكتب كلة جديدة 
براد مها للدرسة الأولية » ومى كذلك في عمرف .وزارة المارف 
قهى تقول اللكائب المامة بمد أن كانت تقول الدارس الا"ولية » 


قود عاث هازز 


وقد نفهم من ذلك أن الكتب يمن المدرسة الأأولية وشع 

جديد والصحيح أنه استمال قديم » ودليلى على ذلك ما يلى : 

١‏ قال البرد :< التَكْسّب موضع التعام والككعب 

العم » والكتتاب السبيان » ومن جمل اوضع الكتاب 

قفد أخطاً » ويرى هذا الرأى عماجب القاموسش ولنكن صاحب 
ناج المروس رده . ْ 

- قال ابن لخلكان في لرجة أبى مسلم الهراساتى : 

ف إنه نأ عند عيبي بن معقل فلا ترعى ع الخقلت هو ووالده 


قحف 


إلى الكتب » وغير خاف أله فى هذا الدرر من حياته يتمع 
التملم الأول . 

© -- روى ابن قتيبة فى كتاب العارف.: ‏ أن من الملمين 
علقمة بن ألى علقمة مولى عائشة ... كان له مكتب يمل فيه ألمربية » 

غ - وأوضمم من هذا ما قاله النزالى فى "كتاب الرحياء 
فى إب رياضة النفس + ثالك : 8 وبشئل الطثل فى الكت 
يتم القرآن » وأعاديث الاأخيار وحكايات الأبرار وأحواهم ... 
وطبيى أن يَؤُدْن للطفل بعد الانسراف من الكب أن يلعب 
لمبا ججيلاً يستريح إليه من تسب التعلم  »‏ 

تور السيم أبر السعرو 

بى أمي والإسمام 

قرأت ما كتبه الأستاذ مود أنو رية حول كتاب « عبقرية 
عمر » للأستاذ عباس تمود العقاد . والحق يقال إن الاستاذ قد 
غالى كثيرا فى قوله إن البناء الإسلاى قد تسدع » وإن اليأس 
أَخْد يدب فى جسم الدولة الإسلامية فى عهد بنى أمية ؛ واستشهد 
على ذلك بقول الإمام على : « إن موت تمر ثثلهة فى الإإسلام 
لاترئق إلى بوم القيامة 6 

والباحث النصف فى ارمخ الإسلام لا بسعه إلا أن يقرر 
أن الدولة الإسلامية لم تسب حظا من ٠‏ العظمة وامتداد السلطان 
مثل ما أصائته فى عصر الدولة الا موية 

وكيف يدب اليأس فى قالوب السذين فى عصر بنى أمية وثم 
الذين ركبرا البحر فى هذا المهد لاأول مر ء وكان لمم فوق 
اتأفم امتلاطم صولات وجولات هى صفحة بيضاء فى كتاب 
الشجاعة الإسلامية ؟ ! وهذا عقبة بن نافع بسير يكتائ المسلمين 
فى عاذاة الشاطى' الاأفريق ترقا الجاهل والقفار حاملاً لواء 
الإسلام خناقاً فى بلاد كل ما يمرقه عنها أن أهلها مج متوحشون 
تصلهم مدنية ولا حشارة [ 

أما قول الإمام على » فقا أظن أرثت الإمام كان يتقسده 


أن البناء ,الإسلاى قد تصدع يموت عمرء إعا كن قصيده 


أن الإسلام قد خسر يموت تمر رجلاً من خيرة رحلانه ومن 
المسير أن يجد النأن منه عوضًا . أسمر البسيى 


يفدث قرسبالة 
قلف ال واممايء فى اير سعرم أبى الحسن من أغىاض الكتاي فلاريب أنينا - إلى الأقل ب 


الأستاذ مد بوسف من الملماء الباحثين والكتاب الروين 
اقذين عنام الأستاذ الزيات فىمقالته الغراء 8 دفاع عن البلاغة 2376 

فهو يكتب عن دراسة مستفيشة وتخليل ميق » فيخرج 
الفكرة نانجة » ويبدى ارأى خيراً » ويحجلى البحث مكتملاً من 
جيع تواحيه 

ولمل هذا هو السر فى ظراهى لات نلسها لس فى كتابه 
« فلسفة الأخلاق فى الإسلام » 

١‏ - النشر والطى » والتقفسيل والإجال » والمرض 
والتلخيص ؛ جما يبلغ حد التكرار أحيائ ويوَاحْدْ به من لم يتقصد 
إل الإيضاح والتحرير 1 

؟ - الدقة اليالنة فى الشرح والوازئة » وتجلية النامض 
من عبارات الفلاسفة ومسطلحات الصوفية » إلى أمانة فى النقل 
نادرة ؛ ما حداه إلى كثرة الاستدراك » وإبراد الجل المترضة 
التى لا تكاد تخاو مها صفحة واحدة وإئبات النصوص مستدة 
إل مصادرها الكثيرة التنوعة 

م - السداد فى النظظر » والمدالة فى الحكم يمد أستقصاء 
وجوه الرأى » من غير ماسفه ولاشطط تي لا موك فى الصدر 
شهة دون أن يذيها بقول سديد أو رأى رشيد 

غير أن إسابة الأستاذ للغرض » ومصاحبته للتوفيق » 
وتزاهته فى الحسكم ‏ لا بول بينتا وبين الإدلاء هذه الملاحظات 
الخفيفة خدمة للملم ووقاء للحق « والحق لا يسم أن امل على 
حسابه أحداً من الناس وإن كان زين .الدين وحجة الإسلام 
والسامين وى 

)١1(‏ كنا نود أن يقتصد المؤلف ولو صفحة واحدة مما 
كتب فى ابن عرلى الذى هو إل فلاسفة التصوف أقرب منه 
إل فلاسغة الأخلاق ؛ فيشمها إلى الكتابة عن أبى الحسن 
البصرى الاوردى الذي أشار الأستاذ بحق إل أن كتابه أدب 
اللدنيا والدين » مما يمثل الأخلاق الإسلامية أصدق تمثيل9؟ على 
حين لم يظفر من الكتاب إلا ببشعة أسطر ..وإذا لم تكن ترججة 

(7) ما بين الأقر'س من كلام اللؤلف ص 130 
فيه هذا الكتاب ما يقول المؤلف علي ما فيه من أحاديث هى ببحم 


٠ 1‏ أشيه 


من قبيل الاستتطراد اليد 

) ب) ما يثير السجب والأسف مما أن بمض أئمة الأخلاق 
والتصون - بل الاأدب والفلسفة - لبسو من أهل البصر 
فى عل الحديث ؛ ولقد روى عن الغزالى ره الله أنه.قال : يضشاعجى 
فى هذا العم مزجاة اا 
فسكنا نامل أ ألا يروى الؤلف حديقاً عن الإحياء أوغيره ‏ 
من أجلة الدرسين فى كلية أصوا ل الدين - إلا مع اهار 0 
درجته على الاقل ٠‏ فدحم اله الحافئا العراقي خقد كفانا القونة 
فى ري تأحاديث الإحياء كتائيه « الثنى » ,وقد جع بنهما 
الحبى فى طبعته ؛ ولكن الأستاذ عمد على فسغة جردة . 
على أن الؤلف تقل تزبيف الحفاظ للحديث الوق الشهور : 


,« كنت كرا نيا . . » وأن امتراف الصوقية أتفسهم يآ 
| يبت تقاآ.وإن نبت كدت ”© 


٠‏ وتحيدًا لو أشار إل تزبيف المراقٍ للحديث الذى ساقه 
النزالى فى الزهد « من أراد أن يؤنيه اله علما بير تمل وهدى 
بغر هداية فليزهد فى الدنيا »9؟ وما 1 كثر أمثال هدا الحديث 
فى كتن التزالل . 

) ج) فى السكتاب أعلام وكلات غرريبة » كارك يحسن 
أن يشبطها الأستاذ فيك القارى" مئوئة البحث والتنقير » 
ولكن عذره - ويظهر أنه لا بد من الاستدراك دائ) -- 60 
أن الكتاب موضوع لطائفة مفروض علا البحث والتنقيب . 

وبمد فا قرأت ‏ كتابا في الأخلاق أو النلسفة وأحبيت 
أن أعود إليه بشنف وعناية قبل هذا الكتاب . .وهنذا - ذا 
- بأمارة على إخلاص الؤلف وحبه للحق ودموبه على» 
البحث عنه والوصول إليه ؛ فى أدب جم وخلق كريم . 

ل فى السا كت 
اللدرس عمهد الناهرة 


أعتقد 


)0 لمل صدر الرسالة بتفسح لهرح هذا المبب فى مقال قريب 


(؟) سس #*#+؟ يي فلفة الأخلاق س ١‏ 
(4) الممل المعترضة مقتبة من كلام الْؤاف ص ٠٠84‏ 


حكلت حكلة دمهور السكرية بحلمة 5و سل وى س 5ه فى الفضية 


رقم ١517‏ سلة ١5147‏ جنح فسكرية ضد لعينه طى حبعى سن 6ه 
أرملة بتقرعها ٠ ٠‏ قرش والغلق واللميق والنعر على مصاريقها لامتناعها 
عن يبع سكز 


( علعت عطلمة الرسالة بكار م الللظان حين ب هابدين ) 


